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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل ثلاثة أشهر، بدا أن الجائحة العالمية والأزمة الاقتصادية المفاجئة أطلقتا الشرارة لما يُمكن تسميته
بالثورة، أو بداية عصر ثوري. منذ ذلك الحين، اكتسبت الاحتجاجات على الوضع القائم قبل انتشار
فــيروس كورونــا زخمــا كــبيرا. هتفــت حشــود كــبيرة بشعــار “حيــاة الســود مهمــة” و”الكيــل قــد طفــح”
وجـــابت المظـــاهرات جميـــع أنحـــاء البلاد. أسُـــقطت التماثيـــل، وأعيـــدت تســـمية المبـــاني، وأشـــارت

الاستطلاعات إلى أن الرأي العام قد تغير بسرعة لم يسبق لها مثيل.

يكــو حمــل المتظــاهرون المقاصــل. بصــفتي مؤرخًــا للثــورة في فيرغســون وميزوري وســان خــوان وبورتور
الفرنسية، لا يسعني إلا أن أهتم بالمقصلة (التي تم اعتمادها في تسعينيات القرن الثامن عشر كأداة
لتنفيذ عقوبة الإعدام بدلا من الشنق). إذا لم تكن الولايات المتحدة تعيش الآن الأشهر الأولى للثورة،
فمــن المؤكــد أن الأحــداث الــتي يشهــدها الأمريكيــون هــي نفســها الــتي عرفتهــا البشريــة عــبر الثــورات

المتعاقبة.

عادة ما تلبس الثورات ثوب الماضي وتردد الشعارات السابقة للأسباب ذاتها، وهو ما عبرّ عنه كارل
ماركس ذات مرة عندما قال إن أولئك الذين يتعلمون لغة جديدة، يبدأون دائما بترجمة الكلمات

بشكل حرفي إلى اللغة التي يعرفونها.

شهدت الولايات المتحدة تخريب تمثال الملك الفرنسي لويس السادس عشر الذي أعُدم بالمقصلة في
عــام  أثنــاء الثــورة الفرنســية، وهــذا دليــل واضــح علــى أن مــن يقــودون الاحتجاجــات المطالبــة
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بالتغيير، يريدون أن يقولوا أن ما يحدث حاليا هو ثورة حقيقية.

تحدث الثورات عندما تلتقي مصالح مجموعات مختلفة خلال وقت واحد،
وهذا الأمر لا يُمكن التخطيط له مسبقا

أمــا المعــارضون فإنهــم يســعون إلى ربــط الثــورة بــالعنف ليثــيروا المخــاوف مــن حــدوث أي تغيــير. عنــدما
أظهــرت نتــائج الانتخابــات التمهيديــة في نيويــورك وكنتــاكي تفــوق التقــدميين علــى حســاب مرشحــي
السلطة، نشر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام تغريدة قال فيها إن الثورة الفرنسية جاءت لتدعم

الحزب الديمقراطي.

يــغ، فقــد نــشر مقــالا ربــط فيــه بين اليســار الأمريــكي المنــاوئ لليبراليــة أمــا الكــاتب الليــبرالي صامويــل غر
والمحامي الفرنسي روبسبير (أحد أبرز شخصيات الثورة الفرنسية)، واعتبر غريغ بأن الولايات المتحدة
على وشك الوقوع في براثن الإرهاب الفكري. وفي صور انتشرت يوم الأحد، أشهر محام من سانت
لـويس سلاحـه بينمـا كـان المتظـاهرون يمـروّن أمـام منزلـه الفخـم. وقـد صرح لاحقـا لأحـد الصـحفيين،

“ربما كانوا يعتقدون أنهم يقتحمون سجن الباستيل”.  

علــى أيــة حــال، يبــدو أن الثــوريين وأعــداء التغيــير ينســون أن الثــورات الحقيقيــة تــأتي فجــأة. تحــدث
الثورات عندما تلتقي مصالح مجموعات مختلفة خلال وقت واحد، وهذا الأمر لا يُمكن التخطيط له
مسبقا، بل يأتي غالبا عن طريق الصدفة. هذا ما يسميه المؤرخون “توافق الاحتمالات”: حدث يجر

آخر بطريقة لا يمكن تفاديها ولا إيقافها بسهولة.

لننظــر مثلا إلى الثــورة الروســية، تمــرد في الجيــش، وإضرابــات في المصــانع، وهيئــة برلمانيــة تســتعد لعــزل
القيصر والإعلان عــن حكومــة مؤقتــة. كــل هــذه الأحــداث اســتمرت لأشهــر قبــل أن يتــولى البلاشفــة
السلطة في نهاية المطاف. بالمثل، ظهرت حركة “حياة السود مهمة” منذ سنوات، لكن ساعدتها أزمة
كوفيد- والمعارك المستمرة بين مؤسسات الدولة العميقة والرئيس دونالد ترامب، على أن تتصدر

المشهد السياسي الأمريكي في الوقت الراهن.

لا يُمكن أن نصف الحدث بأنه تاريخي إلا بعد أن نرصد تأثيراته اللاحقة

في الواقــع، هنــاك العديــد مــن الخيــوط المتشابكــة حاليــا: العنــف الــذي تمارســه الدولــة علــى الســود،
وفشل منظومة الرعاية الصحية، وتفاقم معدلات البطالة، وفشل تدابير الإنعاش الاقتصادي، وأزمة
المناخ، وتراجع مكانة الولايات المتحدة عالميا على امتداد السنوات الأربع الماضية. ومن السابق لأوانه

تحديد شكل النسيج الذي ستفرزه كل هذه الخيوط.

يقول المؤ ويليام سيويل جونيور إن “الأحداث التاريخية” تختلف عن “الأحداث العادية” باعتبار
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أنها تعيد تشكيل الواقع من خلال تغيير أسس الحياة اليومية للناس.

ومن وجهة نظره، فإننا لا يُمكن أن نصف الحدث بأنه تاريخي إلا بعد أن نرصد تأثيراته اللاحقة.

لنتخيل مثلا أن البحرية الأمريكية ردّت على قصف بيرل هاربور بالتكتم على عدد الضحايا، والادعاء
يزونا. في تلك الحالة، ما كان قصف بيرل هاربور أنها كانت تخطط منذ فترة طويلة لإغراق المدمرة أر

ليصبح حدثا تاريخيا. 

دعنا نأخذ مثالا آخر، عن الثورة الفرنسية. خلال صيف سنة ، قام الملك لويس السادس عشر
بـــدعوة مـــا يقـــرب مـــن  شخـــص مـــن النخبـــة الفرنســـية (كبـــار ضبـــاط الجيـــش مـــن الطبقـــة
الأرستقراطية، وكبار ملاك الأراضي، وعدد من المحامين ورجال الدين) إلى أول اجتماع لمجلس طبقات

الأمة منذ  عاما.

رفض عدد من أعضاء المجلس التقيد بالقواعد التي لطالما أدت إلى إسكات أصوات الناخبين (وهي
القواعـد ذاتهـا الـتي يتـم عبرهـا التلاعـب بـإرادة النـاخبين اليـوم)، وأعلنـوا تأسـيس الجمعيـة الوطنيـة،
ــة مــن الانســداد ــة إلى حال ــة دســتور للبلاد. لقــد أدت تلــك الحادث ــدة مهمتهــا كتاب ــة جدي وهــي هيئ

السياسي، وليس إلى ثورة.

يمكن أن نُخضع المفهوم الحديث للثورة، كتغيير سياسي واجتماعي دائم حدث
من خلال فعل جماهيري، إلى إعادة التقييم

كثر مستشاريه شعبية. خ بعد بضعة أسابيع، استدعى الملك قوات الجيش إلى باريس وعزل أحد أ
سكان باريس إلى الشوا. وفي الرابع عشر من شهر تموز/ يوليو، اقتحم حوالي  منهم سجن
الباســتيل، وهــي قلعــة تقــع علــى أطــراف المدينــة، أملا في العثــور علــى الأســلحة والــذخيرة. رحــب بهــم
حـراس القلعـة أول الأمـر، ثـم أطلقـوا عليهـم النـار، ولكـن المهـاجمين أجـبروا الحـراس في نهايـة المطـاف
علـى فتـح  الجسر المـؤدي للسـجن والاسـتسلام. سـار الثـوار بعـدها إلى وسـط بـاريس ومعهـم الجنـود
المستسـلمون، وقـد قـاموا بقتـل قائـدهم وعرضـوا رأسـه علـى سـن رمـح. أضحـت تلـك الاحتجاجـات

الشعبية عصيانا، لكنها لم تكن ثورة.

 عندما وصلت أخبار العنف والفوضى في باريس لأول مرة إلى الجمعية الوطنية الواقعة على بعد
ميلا في فرساي، شعر أعضاؤها بالهلع. لم تبد النخبة المتعلمة والثرية سوى القليل من التعاطف مع

حشود العمال ومثيري الشغب. 

خـشي الكثـيرون مـن أن يصـبحوا ضحايـا لتلـك الاحتجاجـات. لكـن في غضـون أيـام، تحـول قلقهـم إلى
كد أعضاء الجمعية الوطنية الذين شاركوا في بعثة لتقصي الحقائق في باريس بأنهم تلقوا أمل، حيث أ
ترحيبا من قبل حشد سلمي بدا متلهفا لمصافحتهم. تحدث الرجال الذين يُمكن أن نصنفهم اليوم
ضمن تيار “وسط اليمين”، بشكل إيجابي عن الهجوم على السجن، واصفين اقتحامه بأنه مقاومة
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شرعية للاستبداد، مثل قرارهم الخاص بكتابة دستور. 

يمكــن أن نُخضــع المفهــوم الحــديث للثــورة، كتغيــير ســياسي واجتمــاعي دائــم حــدث مــن خلال فعــل
جماهيري، إلى إعادة التقييم. لم يكن إنشاء الجمعية الوطنية ولا الهجوم على سجن الباستيل ثورة
في حد ذاته، حيث يمكن أن يُعتبر كلاهما مجرد حادثين عاديين طالما لم يحقق أي منهما أي شيء من
ية، أي تلك الأحداث التي تؤدي إلى تحولات دائمة في المجتمع، لا أهدافه المعلنة. لكن الأحداث الثور
تحدث وفق خطة مسبقة. لا تمتلك هذه الأحداث أهدافا دقيقة قابلة للتحقيق ومقاييس واضحة

للنجاح. ولكن إذا امتلكتها، ستكون هذه الأحداث بمثابة صفقات سياسية، وليس ثورة.

إذا كانت إحدى الدروس الرئيسية للثورة الفرنسية تتمثل في أن الناس
يصنعون التاريخ، فإن هناك درسا آخر يتمثل في أن التاريخ نادرا ما يتحول لما

هو مخطط له

وبالمثــل، جمــع المتظــاهرون الذيــن يســعون إلى تحقيــق العدالــة مــن أجــل جــو فلويــد بين الإبــداع
الجماعي، والتمسك بالطقوس والقدرة على حشد التأييد الجماهيري. عملت حركة “حياة السود
مهمـة” لسـنوات علـى التشهـير بـالقمع الـذي تمارسـه الشرطـة وإظهـار تحامـل القضـاء الأمريـكي علـى

السود وافتراض أن الفتيان والشباب السود دائما مذنبون. 

كثر وضوحا. لكن جعلت الآثار الصحية والاقتصادية الضخمة لجائحة كوفيد- أوجه اللامساواة أ
تشجيـع دونالـد ترامـب لحكـام الولايـات علـى “التصرف بصرامـة” مـع المتظـاهرين وتهديـده باسـتدعاء
الجيش، تمثل العوامل هي التي جعلت شخصيات بارزة وعددا من السياسيين من صلب النظام،
بمــا في ذلــك الرئيــس الســابق جــو دبليــو بــوش وعضــو مجلــس الشيــوخ ميــت رومــني وغيرهــم،

يتعاطفون مع القضية.

يوجـد تعـاطف كـبير ومتعـاظم مـع القضيـة في الـوقت الراهـن. مـن ناحيـة مبدئيـة، كـان مـن الصـعب
تفهـــم مثـــل هـــذه الاحتجاجـــات المطالبـــة للديمقراطيـــة في بلـــد يُعتـــبر علـــى نطـــاق واســـع مـــن أهـــم
الـديمقراطيات الليبراليـة في العـالم. انتبـه النقـاد سريعـا إلى أن تصريحـات رومـني وبـوش ليسـت مجـرد
آراء، ولكنها مؤشر على تغيير حاسم في اتجاهات الرأي العام. قد تبدو سياسات القادة الجمهوريون
ــاع المســار الصــحيح في ــد مــن النشطــاء، لكــن يرغــب هــؤلاء القــادة في اتب غــير متقدمــة في نظــر العدي

المستقبل.

ومع ذلك، إذا كانت إحدى الدروس الرئيسية للثورة الفرنسية تتمثل في أن الناس يصنعون التاريخ،
فإن هناك درسا آخر يتمثل في أن التاريخ نادرا ما يتحول لما هو مخطط له. لم يكن أعضاء الجمعية

الوطنية الأولى في فرنسا من الرجال الذين يمتلكون مصلحة واضحة في الإخلال بالوضع القائم.

من أجل إحداث تغيير هيكلي حقيقي، لا يحتاج الأميركيون للنظر إلى الماضي
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وإلى المسلمات التي عفا عليه الزمن، ولكنهم يحتاجون للنظر إلى المستقبل وإلى
الاحتمالات المختلفة

كــانت توجهــاتهم في الأشهــر الأولى للثــورة تميــل إلى الحفــاظ علــى النظــام، حيــث أنهــم أرادوا حمايــة
ــد منهــم ســياسات ــار العدي ــأسرع وقــت ممكــن. اخت ية وإنهــاء الأمــور ب أنفســهم وضمــان الاســتمرار
اقتصاديــة أربكــت المشهــد بــل أن تســهم في اســتقرار الوضــع، مثــل تأميــم ممتلكــات الكنيســة وإصــدار
عملة جديدة. قد تكون الثورة في بعدها الراديكالي أشبه ما يكون بـ”شريط موبيوس”، أي أنها تتحرك

في ما يبدو أنه مسار ذو اتجاه واحد، لكنها تصل في الأخير الجانب الآخر من الشريط.

إذا كانت الولايات المتحدة تمر بثورة جديدة، فستمر أشهر وربما سنوات قبل أن نتعرف على آثارها أو
ــانت المؤســسات القائمــة تفتقــر إلى ــانت الهياكــل غــير مســتقرة وك أســبابها بشكــل كامــل. حــتى إذا ك
الشرعية، فإن “الأنظمة القديمة” لا تتفكك أبدا بسهولة وبشكل كامل، بل يجب تفكيكها جزءا بجزء.
كـثر قبـل أن تُـدفع أجـور العمـال الذيـن اسـتغرق هـدم سـجن الباسـتيل قرابـة سـنة، ومـرت سـنوات أ
أنجــزوا العمــل. في وقــت متــأخر مــن ليلــة الرابــع مــن آب /  أغســطس ســنة ، صــوت أعضــاء

الجمعية الوطنية للتخلي عن الامتيازات الطبقية وإلغاء الإقطاع. 

أصــبحت القــوانين والأعــراف الــتي ظهــرت في أعقــاب ثــورات القــرن الثــامن عــشر، مثــل قداســة الملكيــة
الخاصة، وفكرة الحقوق الفردية بمعناها المطلق، والدولة القومية القائمة على التمويل العسكري،

محل نقد اليوم باعتبارها نوعا من الامتيازات. 

من أجل إحداث تغيير هيكلي حقيقي، لا يحتاج الأميركيون للنظر إلى الماضي وإلى المسلمات التي عفا
عليــه الزمــن، ولكنهــم يحتــاجون للنظــر إلى المســتقبل وإلى الاحتمــالات المختلفــة. مــا الفــرق بين الثــورة
وفشل الدولة أو انهيار الإمبراطورية؟ في الثورة وحدها، يستطيع الناس أن يتخيلوا مستقبلا أفضل،

ويسعوا بكل طاقاتهم إلى جعله واقعا ملموسًا. 

المصدر: ذا أتلانتيك
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